ومادامت المسألة هكذاء وكان المقاتلون فى سبيل الله هم جنود الحق . وعرفوا 
ذلك بتبيد لل لهم ورسرله محمد صل اله علية وسلم بينهم .وهو خامل اللعجزة 
الدالة على صدقه + لذلك فالذى حدث فى معركة الحد لايصح أن يضعتكم ٠‏ 
الانكم تعرفون كبف يسند الله الحتى ويقويه . وتعرفون حملة الله على الباطل . وقد 
أوضحنا لكم السنن والبيان » ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





والمقصود بقوله : « ولا تهنوا » أى لا تضعفوا . وهى أمر خاص بالسألة البدنية + 
لان الجراحاث أنبكت الكثيرين فى موقعة د لدرجة أن بعضهم أقعد , ولدرجة أن 
النبى عسل الله عليه وسلم لم يقدر أن يصعد الجبل ٠‏ وحمله طلحة بن عبيد الله ععل 
ظهره ليقوم . لذلك قال الحتق : ٠‏ ولا تهنوا ؛ , لأنك عندما تستحضر أنك مؤمن 
وأن الله لن يخى بينك وبين جنود الباطل لانك تصير للحق , والحن من الله وهو ال حق 
لا يلم نيه وقومه لأعدائهم ؛فيوم تاق لك هذه المعانى إياك أن تضعف والضعف 
هو نقصان قرة البدن . 


« ولا تحزنوا » والحزن مواجيد قلبية » وهم قد حزنوا فقد مات منهم كثير . مات 
غيم لخسة وسبعون شهيذاً ٠‏ عمسة من المهاجرين . وسبعون من الأنصار. وهذه 
عملية صعبة وشاقة . وقد حزن رسول الله صل الله عليه وسلم على الشهداء » 
وغضب لقتل حزة ‏ رضى الله عته ‏ وقال : « لن أصاب بثلك أبدأ ! وما وققت 
موقفا قط أغيظ إلى من هذا » ثم قال : ٠‏ لثن أظهرن الله على قريش فى موطن من 
المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مكانك ٠»‏ 

فقال الحق : دولا تحزنوا»؛ لاذا ؟ لآأنك يهب أن تقارن الحدث بالغاية من 
اللببث.. 





صمصحمت هت 2+5 22+00 ااا 


صحيح أن القثل صعب وإزهاق للنفس ٠‏ ولكن انظر إلى أين ذهب . وانظر ملذا 
خلف من بعده . أما هو فقد ذهب إلى حياة عند ربه وهى ليست كالحياة عندكم 
إن الحياة عندنا ها مقاييس . والحياة عند ربنا لها مقابيس . فهل مقابيسنا أعلى من 


مقاييسه ؟لا. حاشا لله . 


إذن فإذا نظرت إليه هو فاعلم أنه ذهب خير ما ترك . قلا تحزن عليه بل تفرح 
له ؛ لأنه مادامت الغاية ستصل إلى هذه المسألة . إذن فقد قصر له مسافة الحباة ؛ 
ومادامت الغاية أن يصل إلى رحمة الله وإلى حياة عند الله بكافة معانيها » فهو سعيد 
بجوار ربه ٠‏ ونحن فى الغايا التتيرية خنطا تريد أن تشسي إلى مان لمر من 
يعجل لنا الزمن لنصل إلى هذا المكان 











فبدلا من أن أذحب إلى الإسكتدرية ماشياً أذهب.راكباً حصان أو أذهب .دا 
سيارة . والمترفه يذهب راكبا طائرة . فإذا كانت الغاية مرجوة وبحيبّة إلى النقس ٠‏ 
وبعد ذلك يجىء لك حدث يقرب لك المسافة من الغاية : فلياذا تحزن إذن ؟ لقد 
استشهد . إياك أن تقول : إن الله خرمنى قوته فى تصيرة الحق ؛ لآ . :هو أعطى قرة 
أخرى لكثير من خلقه نصر بهم الح . إنك عندما تعرف أن إناناً باع نفه لله ء 
الابد أن تعرف أن الغاية عظيمة ؛ ولذلك كان الرسول صل الله عليه وسلم فى معركة 
ابدر » يقدم أهله ؛ لأنه يعرف أنه إن تُتل واحد منهم إلى أين سيذهب ٠‏ إذن فهو 
يحب أهله . لكنه يمبهم الحب الكبير» والناس تحب أهلها هنا أيضاً لكن الحب 
الدنيو - 





ل ل لك 
وتاق الإجابة . « وأنتم الأعلون».. ولذلك جاء مصداق ذلك حينما نادى 
00 : واعل هبل » أى أن إفهم صار عاليا ٠‏ فقال الرسول لأصحابه : 

ألا تردوث عليهم ؟. قالوا : بماذا ترد قال : قولوا لهم : الل أعلى وأجلٌ فقال 
٠ولنا‏ العزى ولاعزى لكمء فقال النبى صل الله عليه وسلم 
قالوا : ما نقول ؟ قال : « فولوا الله مولانا ولامرلى لكمه ثم قال 
إن موعدكم ٠‏ بدر » العام المقبل ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 









١١‏ صمحح مح صمح صمح صمح صحمصه 


الرجل من أصحابه : ٠‏ قل نعم هر بيننا وبينك مرعد و( 


ف وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين » ٠‏ فيا دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون . وإذا 
أردتم أن تعرفرا معني ٠‏ الأعلون » حقاً : ٠‏ فقاينوا سعركة و أشند».جسركة » يدر 57 
هم قتلرا منكم فى ألحد , وأنعم قت نهم فى بدر . ولكتكم أسرتم منهم فى بدرء 
ول يأسروا منكم أحداً فى « ألحد » . وأنتم غنمتم فى يدر . ولم يغتموا شيئا فى أححد . 





وأنتم الأعلون لآن الله حمى مدينتكم مع أنه لاحامية فيها عمن يكون فيه ممنى 
الجندية . كل ذلك وأنتم الأعلون . هذا إذا نظرنا إلى معركة بمعركة . وإن نظرنا إلى 
العركة نفسها : أحُد » وندع بدراً وحدها , فى ظل قوله تعالى وأنتم الأعلون إن 
كنتم مؤمنين » لقد نينت تلك القضية لانكم حيم) كنتم مؤمنين ‏ ومن شرط الإيمان 
ابيع أمر الذى لا ينطق عن الهوى - انتصرتم . وانتصرتم انتصاراً رائما ٠+‏ لانكم 
فى أول جولة للحرب بضعا وعشرين من صاديدهم وفيهم صاحب الراية , 
ولكنكم حينما| خالفتم أمر البى صل الله عليه وسلم . تلخلخ الإيمان فى قلويكم 











إذن فالعملية النى حدثت تزؤكد صدق ٠‏ وأنتم الأعلون إن كتتم مؤمنين » . فأنتم 
علوتم فى أول الأمر . وعندما خالفتم الأمر صار لكم ما صار ؛ فقد صدقت القضية 
فى قول الله : «وأنتم الأعلون إن كم مؤمنين» 





رأيضا فإنكم لو نظرتم إلى المعركة نفسها لوجدتم أن عدوّكم لم يبق فى أرض 
المعركة ه بل أنتم الذين بقيتم فى موضع المعركة . وأين ذهب هو؟ أذهب إلى موقع 
آخر ينال فيه غلية ونصرا ؟ لم يكن هناك إلا المديئة . والمدينة ليس فيها أحد . ول 
يذهب عدركم إلى هناك . وإنما ذهب ناحية مكة. إذن فهو الذى هرب . 


وبعد ذلك ماذا حدث ؟ ألم يزذن مؤذن رسول الله صل الله عليه وسلم فى الناس 
ويطلب العدٌ مرهباً له ليظنوا به القرة ‏ وإن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدرهم ؟ 





(1) دراه ابن إسحاق واد والبخارى رمسلم 





حمححمحصح مح +24 242 22> لاله 


ولقد خرج رسول الله . مع من ؟ أجاء بحامية لم تشهد المعركة ؟ لا . بل قال عليه 
الصلاة والسلام مناديا المسلمين : « إلى عباد الله » ؛ فالذين شهدوا المعركة سبعياثة ٠‏ جرح 
منهم الكثير وقتل متهم خسة وسبعون ٠‏ فيهم حزة ٠‏ ومصعب بن عميرء وعبدالقة بن 
جحش ء وشياس بن عليان . وسعد مولى عتبة , هؤلاء خسة من ال مهاجرين ٠‏ والباقى من 
الانضار : هؤلاء مطروحون من العدد الذى شاهد أول الموقعة . حتى أن رسول الله لم يأخذ 
بدلا منهم من المديثة من القوم الذين عرضوا أنفسهم ليكونوا مع الجيش الذى يطارد 
قريشاً . بل آثر الرسول أن يذهب بن ذهب معه إلى المعركة أنفسهم ٠‏ وم يكن منهم 
بطبيعة الحال الشهداء أو الجرحى . 





لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد المعركة إلا واحداً وهوسيدنا 
جابربن عبدالله . الذى لم يخرج فى معركة اد واعتذر إلى رسول الله بآن أباه 
عبدالله بن عمروبن حرام قد خلّفه على بناث له سيع وقال له : 


يا بىّ إنه لا ينبشى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رَجَل فيهن ولست بالذى 
أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلل الله عليه وسلم على نض فتخلف على أخواتك 
فتخلف عليهن فقبل رسول الله عذرههوأذن له فخرج معه وطاردهم رسول الله ومن 
معه إلى حمراء الأسد . أما والده عبدالله بن عمرو ققد استشهد فى أحُد ومع ذلك فقد 
طلب من رسرل الله عل الرغم من استشهاد أبيه أن يخرج إلى خراء الاسد . وذلك 
لنعلم أن الله يقول : 


ما بَتْجوْدَرَيَِ لامر 4 
رمن الآية ١م‏ سورة المدثر) 
هذا وإن واحداً من المشركين الذين كانوا مرضع سر رسرل الله صلى الله عليه 
وسلم ومن حلفائه وهو معبد الخزاعى . مر على رسول الله صل الله عليه وسلم بعد 
أحُد وقال له : با محمد : أما والله لقد عر علينا ما اصابك . ثم لقى أبا سفيان 
بن حرب ومن معه بالروحاء2'3 وقد اجمعوا الرجعة إلى رسول الله صل الله عليه 





)١(‏ الروساء : موضع بين الحربين عل اللائين أر أربي ميلا من الكدينة- القاموس المسيط. 











و ١الااأه‏ وح حجوص 0 وج وج و من 4ج 


وسلم وأصحابه فقال له أيو سفيان:ماوراءك يامعبد ؟ قال محمد قد خرج فى 
أصحابه يطليكم فى جمع لم أر مثله . ول يزل بهم حتى ثتى أب سفيان ومن معه فولوا 
وجوههم إلى مكة خائفين مسرعين , وقد ذهب رسول الله إلى حمراء الأسد فلم يجد 
أحداً فعسكر رسول الله ثلاثة أيام هناك ».ومعنى ذلك أنهم هم الذين فروا من المعركة 
نم الأعلون . ولكن لاحظوا الشرط ٠‏ إن كنتم مؤمنين » ثم بعد ذلك يُسَلَ الله 
الؤمنين فيقول : 





جود توح نكم القزمكنع 





َف وَيْكَ ليام ُدَاوِلُهَا َ التاين 
َلِسَمَهدؤءماوَهِد يك هك 


وَأ ماطيييَ © هه 
وقد تكلمنا ‏ من قبل عن « المس » وهو : إصابة يدرن حس . . أى لمس لكنك 
لا نمس بحرارة أو نعومة مثلا » إنما و اللمس ٠‏ هو أن نحس فى الشىء حرارة أو نعومة 
ا 
: الجراح ٠‏ وفى لغة أخرى تقرل ٠‏ القّرح ٠‏ بضم القاف ‏ وأقول :الفح وهو الالم 
الثاني من الجراح ٠‏ كى يكون لكل لفظ معنى 





وأنت قد ترى بعض الألفاظ فتظن أن معناها واحد فى الجملة » إلا أن لكل معنى 
منها ملحظاً . انت نسمع مثلا : رأى . ونظر . ومح ٠‏ ورمق ٠‏ ورنا كل هذه تدل 
عل البصر. لكن كل لفظ له معنى : 


رمق؟رأى بمؤخر عينيه , ولمح:أى شاهد من بعد . ورنا:نظر بإطالة » وهكذا 





جه القفلهد 
حمن نوت ٠ح‏ حص م0 ص محص موحت الات 


ويقال ايضاً : جلس . وقعد . فالعنى العام يكاد يكون واحداً ٠‏ لكن المعنى الدقيق 
يوضح أن الجلوس يكون عن اضطجاع والقعود عن كان ونا تمر 
والاثثان ينتهيان إلى وضع واحد. فكذلك قرح ٠»‏ وا ترج » كل لقظ له معنى 
دقيق 








القولرة ا ن للاسد أسياء كثيرة ٠.‏ فيقال و الأسد » ود الخضتفر» 
وه الرثبال » وه الود » زه القنشورة ؛ . صحيح هذه أسياء للأسد . زلكن لكل اسم 
معتى محدد. ف« الأسد ؛ هو اللفظ العام والعُلْم على هذاالحيوان » ود الغضنفر ٠‏ 
هو الأسد عندما ينفش أبدته . و١‏ الوّرّد ه هر حالة للأسد عندما يكون قد مط 
صلبه. 'فكل موقف للاسد له معنى خخاص يه 


وقوله الحق : ٠‏ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » لاحظ أن المتكلم هو 
الله فافطن جيدا إلى مرادات كلامه . ونعرف أنه فى الشرط والجواب ؛ أن الشرط 
ياق أولاً ثم يأ الجواب من بعد ذلك مترتبا عليه له كقولنا « إن تذاكر 
تنجح » إن النجاح هو جواب لشرط وهر الاستذكار . 





وقوله الحق :9 إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ؛ فهل المعنى المراد من 
هذء الحملة الشرطية أن مس القرح للكافرين الذى حدث فى بدر كان كجزاء لمى 
ماح وح ل 0 ؛ لأنه لو كان جواب 
اشرط لقال الحق : إن بمسسكم قرح فسيمس القوم قرح مثله . ولكنه لم يقل ذلك 
3١‏ افرع الذى أصاب الشركين فى بدر كان أسبق من القرح الذى اصاب الؤمنين 
فى أحد. 


وكأن الحق يقول : إن يمسسكم فرح فلا تبتئسوا ؛ فقد مس القوم قرح مثله » 
وليس ذلك جواب الشرط . ولكنه جاء ليُستذل'به على جواب الشرط . أى أنه 
تعليل للنواب الشرط . أقول ذلك حتى لا يتدخل دعىّ من الأدعياء ويتهم الفرآن 
والعباذ بالله ‏ بما ليس فيه . إنه ‏ سبحانه ‏ يثبت المؤمنين و يسلّبهم . ومنال ذلك 
ما نقوله نحن لواحد إذا أصابته كارثة : 








خنوالعيذاب 
و صوح حوصن ٠و‏ ص صحمص و بح حوصن 
إن كان قد حدث لك كذا . ففد حدث لخصمك مثله . إذن فنحن نسليه 
والمقصود هنا أن الحق يسلّ المؤمنين : إن بمسسكم قرح فلا تبتثرا . فليكن عندكم 
سُلَوْ وْتجتازوا هذا الأمر ولترض به نفوسكم ؛ لأن القرم قد مسهم قرح مثله . 


التَلية:؛ عل. تان جا نوقع بالفعل 1م ميقم 9 إن تلق بما وقع 
نهى تعلل تعليلا صحيحا : « إن بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح 





٠, مثله‎ 


وأطلق الحق سبحانه من بعد ذلك قضية عامة : ٠‏ رتلك الايام نداولها بين 
الناس » . ما معنى المداولة ؟. داول أى نقل الشىء من واحد لآخر . ونحن هنا أمام 
مرقعتين ٠‏ غزوة بدر وغزوة د وكان النصر للمسلمين فى غزوة بدر بالإجماع ٠»‏ 
أما غزوة أححد فلم يكن فيها هزمة بالاجماع ول يكن فيها تصر 





إذن فقوله الحق : « رتلك الأيام نداوها بين الناس ٠‏ أى مع التسليم جدلاً بآن 
الكفار قد انتصروا ‏ رغم أن هذا لم يحدث ‏ فإننا تقلنا النصر منكم أبها المؤمنون 
الهم 


وإياك أن تفوتك هذه الملاحظة . بآن النصر لم ينتقل إليهم إلا بمخالفة منكم أيها 
المؤمنون . ومعنى مخالقة منكم . أى أنكم طرحتم المنيج . ومعنى أنكم طرحتم 
المتيج . أى أنكم أصبحتم مجرد «تلسء مثلهم . 


ومادمتم قد صرتم عرد ناس بدون منهج مثلهم ومتساوين معهم . قإن النصر 
الكم يوم . وهم بوم . ولنلحظ أن الحق لم يقل : إن المداولة بين الناس هى مداولة 
بين مؤمنين وكافرين 


فإن ظللتم مؤمنين فلا يمكن أن ينتقل النصر إلى الكفار . إنما النصر يكون لكم . 
انظر ماذا قال : « وتلك الأيام نداوها بين الناس » ولم يقل بين المؤمنين والكافرين » 
أف ييتكم .وبين قري . 





هل انل 
صحمحح بح صمت حو0 صحمص حبصت إرارهت 
وليس المقصود بالأيام ما هو معروف لدى الناس من أوقات تضم اللبل والغهار ٠‏ 

ولكن المقصرد ب الأيام ؛ هنا هو أوقات النصر أو أوقات الغلبة . ويقال أيضاً 

٠‏ يوم فلان عل فلان”, إذن موتلك الأيام نداوها بين الناس » لم تتضمن المداولة بين 
المؤمنين والكافرين ولكنها مداولة بين الذين مالت أبصارهم إلى الغنائم فتخلخل 
بت قريش ظاهرباً . فلوظللتم على إهانكم لا حدث ذلك أبداً 
لكنكم تخليتم عن منهج ربكم . وبذلك استويتم ونساويتم مع غير المؤمنين . وبذلك 
تكون الأيام لذلك مرة وهذا مرة أخرى . إنها مطلق عدالة 






علينا أن تتذكر الشرط الابق . لالعدم المزيمة . بل للعلو والنضر 
«وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين» 


إن الحق سبحانه فى مسآلة مداولة الأيام ينبه المؤمنين الذين تخلخل إيمانهم 
مادمتم اشتركتم معهم فى كونكم تجرد « أناس » فيصبح الصر جنا جم ويرنا لق 
والذكى العبقرى الفطن الذى يحسن التصرف هو من يغلب ؛ لأن المعركة هنا تدور 
بشر مقاب بشر . ومادام المسلمون قد تخلوا عن منيج الله فقد صاروا 
جرد بشر فى مواجهة بشر . ولذلك قلناءإنه عندما تمل الرماة عن إنفاذ أمر القائد 
الأعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت عبقرية خالد بن الوليد على 
عبقرية المقاتلين المسلمين . 





ويجب أن نلحظ فى وله الحق : ٠‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠‏ أثنا لا يمكن أن 
نقول : إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين . إثما هى بين الناس + لآن 
الناس جم ترعة الإنسان . قإن 2 عن بت السياء فههم سواسية ع وصاحب 
الحيلة يغلب. أو صاحب القرة يغلب. أو صاحب الغذد أو المُذة يَغل 


ولكن ما الذى يعرض كل تلك الإمكانات ويحقق النصر ؟ إنك إن تأخف الله فى 
جانبك فلن يجرؤ مخلوق أن يكون فى مواجهة الحق فى معركة . لقد قلنا قديما وعلينا 
أن نعيها جيداً : إن الولد الصغير حينم| يضطهده زملازء فيلجا إلى جضن أبيه ؛ 
عتدئذ ينصرف كل منهم إلى حاله . لكن أقرانه يستطيعون أن يبزمره عندما يبتعد 











مالك 
ىر صمح هت 2+0 ص مص صمح 0 4ح 2 


عن أبيه . فا بالنا ونحن عيال الله ؟ وكذلك شأن الكفار مع المؤمنين . 
إن الكفار قادرون على الانفراد بالمؤمنين حين) يتخ المؤمنون عن منيج الله ؛ لأن 
الله لن ينصر أناساً ليسوا على منيجه . فلر نصر الله أناسأ على غير منهجه فإن ذلك 


يبطل قضية الإيمان . وعندما نستقرىء القرآن الكريم ؛ نجد أن كل خبر عن 
الإنسان وهو معزول عن المنيج الإلى هو خبر كله شر 


فسيحانه يقول : 
ا« مَالمَمْرِ © إِذَالْإسَنَ وخر © 4 
واشيية ألمفتزع 


إن الإنسان على اطلانه لفى خسر. ولكن من الذى ينجو من الخسران ؟ 
الإجابة من الحق فيقول : 
18 





َنَ اموأ وتوأ لصحت وَوَاصوأ ب 





َتَواسوأ بألضَبر ي 4 











سورة العصر) 
وتتأكد القضية فى موضع آخر من القرآن الكريم فيقول ‏ سبحانه ‏ 
طن الإشن يمك دج 3 نش مرو جع امه 
ج اَِاتتمَننَ ج » 


رسورة العارج ) 
إذن كل كلام -فى القرآن- عن الإنسان على إطلاقه يأتى من ناحية الشر 
وما الذى ينجيه من ذلك ؟ إنه المنيج الإلغى . 


إذن فقول الحق : « ونلك الأيام نداوها بين الناس » تحمل تأنيبا ولدعة خشيفة لمن 
أعلنوا الإيمان ولكتهم تخلفوا عن أمر رسول الله صلل الله عليه وسلم فى أحد . 


راجع أصله وخرج أحاديئه الدكتور أحد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر 








حوحصء٠ن‏ حبصن وص نج و0 ح موت ص أرااه 


وبعد ذلك بقرل الحق سبحانه : ه وليعلم الله الذين آمنوا ريتخذ منكم شهداء 
والله لاايحب الظاللين 2 . 


ففى وقت النصر نجد حتى الذى لم يشرك فى العركة يريد أن يُدخل نفه من 

المنتصرين . لكن وقت الهزيمة فالحن يُظهر » والذى يظل فى جانب الحزيمة معترفا بأنه 
شارك فى نزوها بال مسلمين وان لم بكن شارك فقد عدر أو لام من كان سببا فيها , وهو 
مع ذلك يسهم فى حمل أوزارها وآثارها الضارة » ويتحمل ويشارك فى المسثولية ٠‏ إنه 
بذلك يكون صادقا . 





وقد يقول قائل : هل الله لا يعلم الذين آمنوا ؟ لا . إنه سبحانه وتعالى يعلم 
الذين آمنوا سواء حدثت معركة أو لم تحدث . لكن علم الله الازلى الغيبىّ لا.ترى 
نحن به ال . ولذلك لا تكون الحبّة ظاهرة بيننا » ولكن حين يرز علم الله إلى 
الوجود أمامنا فإنه علم تقوم به الحجة واضحة على من آمن . وعلى من لم بحسن 
الإيمان . وذلك حتى لا يدّعى أحد لنفسه أنه كان سيفعل . لكن الفرصة لم تواته . 


وهكذا تاق المواقف الاختبارية والابتلاءات لبعلم كل منا نفسه وتبرز الخسبة علينا 
جميعا . إذن : فهناك فرق بين علم الله الأزلَ للأشياء كا سوف نحدث ء. ولكن 
لا تقوم به الخُجة علينا . فقد يدعى البعض أنه لر قامث معركة شديدة فإنهم سوف 
يصمدون . ولكن عندما نقرم المعركة بالفعل فنحن نرى مْنْ الصّامد ونْنْ هر 
ذلك من المتخاذلين الفارين ؟ ولنضرب لذلك مثلا وله المثل الأعلى : نحن فى حيا: 
العادية تجد أن عميد إحدى الكليات يأق إلى المدرس ذيقول له : نحن نريد أن 
تعقد امتحانا لنتعرف على التنوقين من الطلاب ء وففنح كلا منهم جائزة + 





فيرد المدرس : وماذا الامتحان ؟ إننى أستطيع أن أقول لك: من هم. المتفرقرن ٠‏ 
وان أرتبهم لك من الأول ومن الثانى وهكذا . 


لككن عميد الكلية بصر على أن يعقد امتحانا حتى لا يكون لأحد حجة . و؛ 
العميد مدرسا آخر ليضع هذا الامتحان . وتظهر النتيجة ويكون توقع المدرس الأول 











>24 0024+ 0422+ هه‎ ١: 


هو الصائب ٠‏ وهكذا يكون تفوق هؤلاء الطلاب تفوفا بحُجة . وإذا كان ذلك 
يحدث فى السترى البشرى فم بالنا بعلم الله الأزلى المطلق ؟ 


إن الخ بعلمه الأزلى يعلم كل ثىء وتحيط بكل شىء ٠‏ وهو سبحانه لا يقول 
لنا: أثا كنت أعلم أنكم لودخلتم معركة سغعلرن كذا وكذا . 


وكان يمكن أن بجادلوا ويدعوا لأنفسهم أشياء ليست فيهم . لكن الحق يضع 
المعركة وتكون النتيجة مطابقة لها يعلمه الله أزلا . إذن فالتغيير هنا لا يكون فى علم 
الله . لكن التغيبر يكون فى المعلوم لله . ليس فى العالم بل فى المعلوم بحيث نراه محجة 
علينا 





ويقول الحق : « ويتخذ منكم شهداء » وساعة تسمع كلمة ١‏ يتخذ » هذه ؛ اعرف 
أنها اصطفاء واختيار . وسبحاته يقول : 





اد شيمم خلا 4 
از من الآية 116 سورة النساه) 
أى أنه جل وعلا قد آثر إبراهيم واصطفاه , إذن فالاتخاذ دائيا هو أن يأخذه إلى 
جانبه لمزية له ورفعة لكانته 


وحبن يقول الحق « ويتخذ منكم شهداء ؛ فنحن نعرف أن ٠‏ شهداء» هى جمم 
شهيد . وكلمة شهيد لا معانٍ متعددة . فالشهيد فى القنال هو الذى يُقتل فى 
العركة » وهذا سيكون حيا ويرزق عند ربه . وإياك أن تقول : إننا عندما نفتح قر 
الشهيد ستجده عظاما وترابا . رهذا يعنى أنه سلب الحياة . . لاء إن الله وضح أن 
الشهيد حنّ عنده . وليس حيا عند البشر . وإذا فتح أحد من الناس القبر عل 
الشهيد فسيراه عظاما وترابا ؛ فقد جعل الله سبحانه للشهيد حياة عنده لا عندنا ., 








عي فى 2 وعاوي اس ريسي مهم باحو 2 
ط لامي ال واي سيمل لله موا بل أتبااعسة روي مرو جه 4 


(سورة الاعيرلة) 








صبصحهه حصبحصحوة حمح حص مص ص ورورهت 


إذن فللشهداء عند ربهم حياة لا نعرف كنهها . ويوم نفتح عليهم قبورهم تصير 
أمرا محسا. ولكن الله نبهنا أن الشهداء أحياء عند رهم . وعندما تتأمل كلمة 
« شهداء » نجد أنها تعنى أيضا الشهادة على الحق الذى قامت من أجله المعركة , 
وكل إنسان يحب اخير لنفسه . فلو لم يعلم هؤلاء أن إقدامهم عل ما يزدى إلى قتلهم 
خير لمم من بقائهم عل حياجم لها فعلوا 


وبذلك يكون الواحد منهم شاهدا اللدعية وشهيدا عليها .وقد ينصرف المعنى قى 
« شهداء» إلى أنهم بَلّمُوا الدعوة حتى انتهث دماؤهم . ويذيل الحق الآية بقوله 
والل ليجب الظالين 6. 


ومعنى هذا التذيبل أن المعركة يجب أن تدور فى إطار الحق » ومثلم| قلنا : مادام 
الناس متخلقين عن المنبج فإن الله لا بظلمهم بل ستدور المعركة صراع بشر لبشر » 
والقادر من الطرفين هو الذى يغلب . فالحق سبحانه بالرغم من كراهيته للكفر 
إلا أنه لا يحبى المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان , ذلك قد يغلب الكافرٌ 
المسلم الذى لا يتمسك بمطلوب الإيمان ء ولكن إن تمسك المؤمنون تطلوب ١‏ الإمان 
فالنصر مضمون لمم يأمر الله . وبعد ذلك يقول الحق 


ذا وبح سَ نارين الكبيست © [* 


والتمحيص بختلف عن المخن , لأن التمحبص هو تطهير الاشياء وتخليصها من 
العناصر الضارة : أما المحتق فهو الذهاب بها كلها . ويقول الحن بعد ذلك : 





جه أرا حَيبم كمد وا الْصَدوكاينَ أنه 


ال خسن بنك رع رن 46 
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إن الإيمان ليس عرد كلمة تفال هكذا. بل لابد من تهربة تثبت أنكم 
ونجحتم فى الفتنة ٠‏ وا ئة هى الامتحان . إذن فلا تحسبوا أن المسألة سوق تمر 

3 ويكنغ تفولوا نحن نحمل دعرة الحق . لا . إذا كتتم صادقين فى 
قولكم يلزمكم أن تكوترا أسوة حين يكون الحق ضعيفا ؛ فالحن حين يكون قويا فهر 
لايمتاج إلى أسوة .. بل قضية الإيمان الحق تحناج إلى الاسوة وقت الضعف . ودخول 
الجنة له اختبار يجب أن يجتازه المؤمن 














والحق يقول : « ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين » وعندما 
نسمع ذلك فعلينا أن نعرف أن الله يعلم علما أزليا تمن المجاهد ومن الصابر » ولكنه 
علم لا تقوم به الحجة على الغير . فإذا حدث له واقع صار ححجة على الغير . وبعد 
ذلك يقول الحق : 


9# لعشم عدي تَمَتَونَألموتّمن 2 


22 سك عع ولا أن شرو 
فَقَد رَأَيْحْمُوه وَأنتم لنظرون 


وكان القوم الذين فاتهم شرف الاشتراك فى بدر قد أرادوا أن يذهبوا مع الرسول 
للمشاركة فى غزوة أحُد . ويوضح لهم الحق : أكنتم تظنون أن تمنى المعارك وحده 
يحقق النصر ٠‏ وهل عم تظنون أن كل معركة يدخلها للؤمنون لابد أن تكون 
منتصرة ؟ وإن كتتم تظنون أن المسألة هى نصر للجرد التمنى ؛ فمعتى ذلك أنكم 
دخلتم إلى معسكر الإيمان من أجل الفأل واليّمن والنصر . ونحن نريد أن تعرف من 
الذى يدخل معسكر الإيمان وهر بائع روحه وهو تحتسب حياته فى سبيل الله 





فلو أن الآمر يمر رخاء » لدخل كل واحد إلى معسكر الإيمان . لذلك يقرل 
الحق : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الذ 
الصابرين » . فهل ظننتم أنكم تدخلون الجنة بدون أن 





ما الملن 
صمح حبصت وح صوص نت حصنت جح ارااكه 


غيباء وتترجمه الاحداث التى يُجريها سبحانه فيصير واقعا وححجة عليكم ٠‏ ويبرز الله 
سبحانه من الذين جاهدوا ؛ أى دخلوا فى دُمرة الحق , والذين صيروا على الأذى فى 
5 


ويقول سبحانه : و ولقد كنتم تمنون الوت من قبل أن تلقره فقد رأبتموه وأنتم 
تنظرون » أى إن ما كنتم تتمنونه قديما صار أمامكم ٠‏ فلو أن التمنى كان صحيحا 
لآقبلتم عل الموت كا تقبلون على الحياة . ويقول سبحائه من بعد ذلك : 





جو مامه سود تنكل 
ون كَاكَرْفيِلَ اقلم عل أعقبكم ومن 


يناب عَلَ عَعِبَيهِ لْنِيَضرَ اله سَيكاوَسَيَحرِى 








ونحن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأول هوه عحمد ٠‏ . وله 
اسم ثانٍ عرفناه من القرآن وجاء فى الإتجيل هو و أحخد»: 





وسورة الصفم 


وقد ورد اسمه صل الل عليه وسلم : تحمد » فى القرآن آربع مراتء و داحمد أ 
ورفت هزة زاعلنة 





خيةالعزاتا 
جح + و0 صصص ص محص بص ح موحت 


والأية التى نحن بصددها » وهى آية ذكر فيها اسم محمد :. و وما محمد إلا رسول 
ند خخلت من قبله الرسل ؛ . ولنفرا قول الحق : 


200 ِ 
ل( كم لشن بيغ تال شرل لل رح ايند كان 





(سرية الاحزاب) 


ايحت وشرت لل خزد لين 


عمس ء مومه مولن 


م وح بلقل حي » 


وها هو ذا القول الكريم 





ل( سورة حمد) 


سخ فى مسر د عش 3 فعس عر يم م 
ودين معه أشداء عِلَ لكف رحاء يم رهم ركم 


جد يرن طلا من هضرا 6 





رمن الآية 59 سورة الفتج ). 


والاسم هو ماوضع عَلماً على المسمّى + بحيث إذا كر الاسم جاء إلى الذهن 
المسمى ء فإذا اشترك إثنان فى بيثة واحدة فى اسم ؛ فلا بد من التمييز بينههما بوصف . 
فإذا كان فى أسرة واحدة ولدان اسم كل واحد متها محمد , فلا بد أن نميز بون الاثنين 
بصفة ٠‏ ولى الريف نجد من يسمى «محمدًا الكبير: وو حُحَمدًا الصغير» 


وكلمة ه محمد » وكلمة و أحمد » مشتركتان فى أصل المادة ؛ لأنها من ٠‏ اللحاء واليم 
والدالء فلمادة هى الحمد. إلا أن التوجيه الاشتقاقى فى محمد غير التوجيه 
الاشتقانى فى أحمد , لان الاسم قبل أن يكون علياً إذا خرجت به عن معناه 
الأصل . انحل عن معتاه الأصل . وصار علما على الشخص . 
ا 1818_--5 








الغا 
حعص ججح جح عت جح و0 صوص ص مح ارب هه 


ولذلك قد نجد رجلا له جارية سوداء فيسميها : قمرا » وقد يكو للرجل عبد 

شفى فيسميه : « سميدأ » . فإذا صار الاسم علما على شىء فإنه ب 
الأصلل ويصير عَلَاْ على المسمى ٠‏ لكن الناس حين تُسمى أبناءها تلمح التفاؤل فى 
أن يصير العنى الأصلى واقعا 





والدميمة التى يسميها صاحبها ٠‏ قمرا » افتقدت جمال المسمى . ولذلك فهو يريد 
ها أن تاخيل جمال الاسم وكلمة و محمد ٠‏ حين ذنظر إليها فى الاشنقاق نجد أنها 
ذاتٌ بقع عليها الحَمْد من غبرها ٠‏ مثلما تقول : فلان مكرّم أى وقع التكريم من 
الغير عليه . 


وكلمة « أحمد » نجدها ذانا وقع عليها الحمد لغيرها . وعندما تقول : مُكرّم 
بضم اليم وفتح الكاف مع تشديد الراء مكسورة- أى وقع التكريم منه لغيره 
ونحن عندنا أسمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فى القرآن ركلاهما من مادة 
: الحمد » ف ه بحمد » ملحوظ فيه أن الحمد وفع عليه كثيرا من غيره . لكن لو كان 
المراد أن الحمد وقع عليه دون الكثرة فيه لكان اسم ٠‏ محمود » هو الذى يطلق عليه 
افقط 





أما؛ أحد » فقد قلنا إنه ملحوظ فيها أن الحَمُد وقع منه لغيره . و« أحمد » تتطايق 
مع أنعل التفضيل فنحن نقول : «فلان كريم وفلان أكرم من فلان 0 . إذن 
ف و أحمدء أى ونح منه الحمد لخيره كثيرا . فلو كان الحمد قد وقح منه بقدر محدود 
القلنا و حامد » . إذن ف و أحمد » مبالغة فى « حامد » وقع منه الحمد لغيره كثيرا فصار 
أحمد . و«عمد» مبالغة فى « محمود», وقع عليه الحمد من غيره كثيرا فصار 
محمدا . 





إذن فرسول الله صل الله عليه وسلم جمع له الله بين الآمرين ؛ فهو حمد من الله 
وحامد لله ؛ لان رسول الله صل الله عليه وسلم جمع الله له بين مقامين : مقام 
الاضلفاء ويقار: الجامةةي» #لاسطفاء كان ,مداه وو دود وبل جاهنة 
كان , حامدا » وه أحمد » . إذن نحن هنا أمام مقامين اثنين لرسول الله صلى الله عليه 





علو فلك 
٠١‏ ممص جهن 2042260262240 


وسلم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 
ونبى الثوبة وتنبى المرحمة ,0© . 


وسيكون لذلك كلام ونحن نتناول هنا بالخواطر معركة أحُد . فبعد أنة انحل 
القوم من الرماة عن أمره . وحدثت الكرّة علبهم من المشركين القرشيين ء بعد ذلك 
يتجه الصحابة هنا وهناك ليفروا . ويتكتل المشركرن على رسول الله لدرجة أن 
ابن قمثة يمسك حجرا ويضرب به حضرة النبى عليه الصلاة رالسلام فيكسر 
رَبَاعِيته . وتنغرز فى وجتتى الرسول حلقتا المغفر . ويسيل منه الدم » ويحاول الرسول 
صل الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة من ابل ليعلرها فلم يستطع فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله فهض به حبتى استوى عليها . وكلها مجاهدات بشرية . 





أما كان الله بقادر أن ينُب رسوله كل ذلك ؟ إنه سبحانه قادر ولكن كل ذلك 
كان تكريما من الله . ولم يرد سبحانه أن يحرم رسوله من 3 
الله المؤمنين بمحمد نقول : إن الله ل يأت بمحمد ليدلله على تعلقه . ولكن لِيدُلٌَ كُلّ 
مؤمن على أن رسول الله حبنم) حدث له ما حدث قد ذاق المجاهدة ؛ فقد فر بعض 
المقاتلين من المعركة فى أحد . وكادت ريح الهزيمة تبب عل معسكر الإيمان . هاهوذا 
سيدنا أبوعبيدة رضى الله عنه يذهب إلى رسول الله فيجد حلقتى المغفر فى رجنتيه 
صل الله عليه وسلم . فيحاول سيدنا أبو بكر أن يخلع حلفت المغفر . فيتالم الرسول 
صل الله عليه وسلم ٠‏ فيقول سيدنا أبوعبيدة 
- إليك يا أبابكر . بالله دعنى 





ة اللجاهدة . وحتى يعرّف 











ويمسك أبوعبيدة بإحدى الحلقتين وينزعها من رجه رسول الله صلى الله عليه 
يته ه ثم نزع الحلقة الأخرى فسقطت ثنيته الأخرى فكان أبوعبيدة 
رضى الله عنه ‏ ساقط الثنيتين ء وقال فيه رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ لكل 
آمة أمين . وأمين هذه الأمة “أبوعبيدة بن الجراج ٠‏ . وينزف.دمه صل الله .عليه 
وسلم ٠‏ وسيدتنا فاطمة يلهمها الله أن تاق بقطعة من حصير وتحرقها . وتأخذ 











:1 زولة أحد .ولع عن أن عزني الأشغري 





خم الها 
صبححنح حوصى حو0 ح و0 حص وح”ت إْإزرردهة 


التراب الباقى من الحريق وتضمد به الجرح . إن الله لم يشا أن يحرم رسوله لذة 
المجاهدة . 


ويان أنس بن النضر ويد الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيدالله 
وقد ألقوا ما بأبدييم ٠‏ فيسالحهم أنس : ما يجلسكم ؟ فيقولون : قتل رسول الله صل 
الله عليه وسلم » فيقول : فباذا تصنعرن بالحباة بعده ؟ قوموا فموتوا عل ما مات 
عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم استقبل القوم من المشركين فقاتل حتى 








هذه كلها مواقف م تكن تأق وتظهر إلا بهذه المعركة . ٠‏ وما محمد إلا رسول » أى 
اسمعوا . هذا محمد وهذه منزلته , هو رسول من الله جاء بعد عيسى بن مريم » 
وكان من الواجب أن نعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم مؤكد عل 
« وما تحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ٠‏ 


وهل انقلب أتباع الرسل السابقين على أعقاهم حينم| ماتت رسلهم ؟ فكيف 
تكوتون أفل شأنا من هذه الأمم ؟ هبوا أن ذلك فد حدث ٠‏ فلياذا لا ييقى الخير 
الذى بلغه فيكم رسول الله إلى يوم القيامة ؟ الرجل الذى يكون قد صنع خيرا يموت 
بموته , أيكون قد صنم شيئا ؟ لا ؛ فالذى يريد أن يصنع خيرا فعليه أن يصدم خيرا 








لذلك فالزعامات الفاشلة عى التى يكون الفرد فيها زعيها » ثم يموت ونبحث عن 
زعيم بعده فلا نجد ونتساءل : لماذا خنق الزعيم أصحابه وزملاءه ؟ أكان خائفا 
متهم ؟ وتظل نتمنى أن يكون .قد رب الزعيم أناسا » فإذا ما ذهب نجد من يخلفه , 
فلا يوجد إنسان يضمن حياته ؟ لذلك يقول الحن : ٠‏ وما محمد إلا رسول قد خلت. 
من قيله الرسل 6 , 





وساعة تسمع القول الكريم : و وما عحمد إلا رسول » فهذا أسلوب اسمه أسلوب 








خم 
ص نارمح صمح صح٠هص‏ ص مححصحمص نمحصه 


القصر . إنه سبحانه وتعالى يقصر محمدا على الرسالة . فإذا قصر تحمد صل الله عليه 
وسلم على الرسالة فهذا يعنى أن بعض المعاصرين له كانوا يعتقدون أن محمدا أكبر 
من رسول ولا يموث . فأوضح الل سبحائه أن محمدا رسول . وقد خلت من قبله 


الرسل . ولن يخلد الل أسدا . 


وهل غاب ذلك عن الذهن ؟ نعم كان ذلك يغيب عن الذهن بدليل أله حتى بعد 
أن نزلت هذه الآية وصارت قرآ يُتلى ٠.‏ نجد أن سيدنا عمر رضى الله عنه ركانت له 
توائق وحى الله ' إنه عدّث مُلَهُم 








ها هر ذا عمر بن الخطاب حينها مات رسرل الله صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى 
رحاب الله بقرل : والله ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يموت حتى بقطع 
أيدى أناس من المنافقين كثير وأرجلهم . قال عمر بن الخطاب ذلك من هول الفاجعة. 
ونسى الآية فياق سيدنا أبو بكر فيقول : من كان يعبد الله نإن الله حي ل يمت ٠‏ ومن 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات . رتلا قوله تعالى : ؛ وما محمد إلا رسول ققد 
ملت من قبله الرسل افإن ماث أو فتل اتقلبتم عل أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه 
فلن يضر الله شينا وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ . فقال عمر بن الخطاب : « فلكاق لم 
أقرأها إلا يومئذ » 


ام إن عمر بعد أن بابع السلمون أبايكر بالخلافة قال : أما بعد فإن قلت لكم 
أمس مقالة ٠‏ وإنما لم تكن كبا قلت , وإنى والله ما وجدت المقالة التى فلت لكم فى 
كتاب أنزله الله » ولا فى عهد عهده إل" رسول الله صل الله عليه وسلم . ولكنى كنت 
أرجر أن يعيش رسول الله صل الله عليه رسلم حت يَديْرتا0© فاختار الله عز وجل 
الرسوله الذى عنده على الذى عندكم . رهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله 
فخذوا به تهندوا كيا هُدِىَ له رسول الله صل الله عليه وسلم . 


وهذء تمطينا أمرين اثنين : 
الأمر الآول : هو عِشق الصحابة لرسول الله صل الله عليه وسلم . 





3 ) يدها :ايكون أغرنا مرق 











دا 
خحمحصحمهت حموحص صوص ص وح حموحص 0ح ارده 


والأمر الثانى : هو حاجة إيمان ؛ قالعشق لا يستقيم ولا بصح أن يخرجنا عن طور 
التصور الإيماق + فممر بن الخطاب قال : عندما سمعت أبا بكر يتلو هذه الآية 
عرفت حتى ماتقلنى رجلاى ؛ وحتى هريت على الأرض . 





إذن فقوله سبحانه : «وما محمد إلا رسرل قد خلت من قبله الرسل » يعنى 
لا ترتفعوا به أنتم أبها المؤمنون برسالته فوق ما رفعته أنا . 


ومعنى ٠‏ يتقلب على عقبيه » أى بجع . فهل هذا الرجوع رجوع عن المعركة ؟ أو 
رجوع عن أصل التشريخ واصل الديانة وأصل الرسالة التى جاء بها محمد ؟ إن هذا 
يصح ء وذلك يصح . وفوله الحن : « أفإن مات أو فتل ٠‏ قول واضح ء 'وسبى أن 
تعرضنا إلى الموت وإلى القتل . وقلنا : إن الموت والقئل مؤداهما واحد . وهر 
الذهاب بالحياة » إلا أن الذهاب بالحياة مرة يكون بنقض البنية التى لا تسكن الروح 
فيها إل بمواصفاتها , فإن نفضت البنبة ول تجد الروح المسكنّ الملائم لها تتركه » لكن 
الموت على إطلاقه : هو أن تذهب الحياة بدون تقض البنية » فالإنسان يذهب حتف 
أنفه» أى تجده قد ماث وجده . 

















إذن فنقض البنية يؤدى إلى ذهاب الحياة بالفتل » لآن الروح لا تسكن فى مادة 
إلا بمواصفات خاصة . فإذا انتهت هذه المواصفات ذهبت الروح . لككن عندما 
تذهب الروح ممفردها بون نقض للبنية فهذا هو اموت لا القتل 


والله سبحانه يقول : ٠‏ افإن مات أو قتل » ذلك أغبم أشاعوا أن النبى قد قتل 
وكيف يرز ذلك على الصحابة وال قد قال : 


هن اناي 4 





رن يَنْسنَكَ 





رمن الأية 0< اسورة الائدةع. 
وهنا نقول : هل أنت علمت أن هذه الآية قد نزلت قبل أحُد أو بعدها ؟ وهل 
أنت حسن الظن بأن كل صحابي يكون متحضرا لكل آيات القرآث فى بؤرة 











تا 
ه4١٠«‏ حبص ح نح حص جح ص جح جح فح ص وص 0 


شعوره ؟ ألا ترى أتهم عندما سمعوا خبر قثله هربوا » وإذا كان سيدنا عمر قد ننى 
هذه الآية : « أفإن مات أو قتل » كا أنه يحتمل أن يكون المراد من عصمة الله رسوله 
من الناس أنه سبحانه ‏ يحفظه من فتئة الناس وإذلانهم . 











وهكذا أراد الله أن تمثل لنا ممركة آحد كل الطوائف والاصناف الى تسب إلى 
الإيمان تمثيلا يتصح فى مونف ابن أن حيث انخذل وائقطع عن رسول الله بثلث 
القوم » ومرحلة أقل متها . تتمثل فى طائفتين عَمنَا . ثم شاء الله أن يربط على قلوبهما 
فيظلا مع رسول الله صلل الله عليه وسلم ء وما نشبت المعركة كان للرماة موقف فى 
المعركة الاحدية . 





فحين رأوا النصر أولا ورأوا الغنائم سال لعاب بعضهم عل الغنائم ٠‏ فنحصل 
اتشقاق فيهم ٠‏ فعبداظ بن جبير وهر رئيس الرماة ومعهعن معه من القلة يضر على 
كئر سول ل حتى استشهد . واستشهدوا وهؤلاء هم الذين أرادوا 
الآخرة ينكان هناك قوع آخرون ارادوا لقائم ٠‏ وسيتا أشيع أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قنل فرت البقية الباقية من الرماة وغيرهم من المعركة ء ورسول الله 
ينادى القوم : ٠‏ إل عباد الله إل عبادالل ,200 , 








كل هذه مصاف إهانية نمثل لنا كيف يُصفى الله موائف المنسوبين إليه . وتظهر 
وتوضح موقف كل واحد . وأنه مفضوح إيمانيا إن رقف موقفا بخالف منبج الله . كان 
رسول اده صلل الله عليه وسلم -فى هذا الوقت ‏ فى موقف الإنهاك لقوته 
الدرجة أننا قلنا : إنه أراد أن يصعد فلم تقو مادته البشرية. فطاطأ طلحة ظهره 
ليصعد النبى عليه . وهو فى هذه المرحلة من الإنهاك الملدى البشرى يريد الحق 
سبحانه وتعالى أن يعطيه من القوة فى هذا الضعف وفى هذا الإنباك ما يقف به أمام 
جبار من جبابرة قريش . كان هذا الجبار يتهدده 








ولو أن الموقف كان موقف فوة لرسرل الله أكان من المعقول أن ينتصر رسول الل 
عل جبار قريش ؟ 


( اع رواه الحافظ ابن كثير فى التفسير. 











صمح حم دحوت ص مح ح محص تو ور هه 


ولكن الله يريد أن بُرينا تأيبد الله لرسوله . فى مرقف إنباكه وكيف يقف من جبار 
قريش هذا الوقف . هذا الجبار هو ه أبى بن خلف الجمحى ؛ ركانث عنده مك210 
فيقول لرسول الله صل الله عليه وسلم : هذه الرمكة أنا أعلفها كل يوم فَرّق0© من 
كْرة لأقتلك عليها . فيقول له رسول الله قولة الوائق من أن ربه لن يخذله : « بل أنا 
أقتلك إن شاء الله 












لم يلتى هذا الرجل مع رسول الله وهر فى قوته. ولكنه جاء لرسول الله وهو ىن 
هذا الموقف الذى أشخنته فيه الجراح وكسرت رَبَاعيته ودخخلت حلقتا المغفر فى وجنتيه 
وسال دمه . وبعد ذلك يآن إليه هذا الرجل أبى بن لف الجممحى - وهو يقول 
أين محمد ؟ لانجوت إن نجاء فقال القوم : يا رسول الله أبعطف عليه رجل منا ؟ 


فيشير إليهم رسول الله أن اسكتوا . إنه ‏ رسول الله لا يريد قوة لقوة ٠‏ ولكنه 
علم أن أي قد عرف أن رسول الله منهك فجاء فى هذا الوقت ٠‏ فأخذ رسول الله 
الحربة ٠‏ وضرب أبن بن خلف بها فنالت منه » فسقط من عل فرسه يخود كا 
يخور الثور. فقال له أصحابة «الألتن علله يالن. جاكيرعك : إغا هو 
عدن 2/501 





وهذا الذى تله رسول الله صلى الله عليه وسلم هر الذى اشتد عليه غضب الله 
تعالى لما رواه ابن عباس رض الله عنهم) قال : ٠‏ اشتد غضب الله على مْنْ فتله رسول 
الله صل الله عليه وسلم بيذه فى سبيل الله واشتد غضب الله على قوم ذَوًا وجه رسول 
اله صل الله عليه وسلم :290 


ولننظر كيف أن الذين عادوا رسول الله صل الله عليه وسلم استكبارا وعنادا ٠»‏ ول 
١(‏ ) الرمكة ؛ أثثى البرقون ويطلق عل غير العري من الخبل . عطيم الخلفة غليظ الاعضاء قوى الارجل عظيم 
“الحوافر 
(1) ارق ؛ مكيل يسع ست امشر رعالا- »لاج نغريا 
(08 امن كني فق القسير 
3 ) دياه البخارى 











يعادره بة » إنجم يعتقدون صدفه. ويعتقدون سن بلاغه عن الها 
ويتحقن ذلك من قر سبحانه وتعالى : 
دوي وانترقت ان شاء: 


55 


المنسدين وه 4 





( سررة التمل ) 


فا هو الاستيقان هنا ؟ لقد قال أصحاب أب له : ما أجزعك إنما هو خدش 
فقال أن : والذى نفى بيده لوكان الذى بى بأهل الحجاز لماتوا جميعا . لكن 
أصحاب أب قالوا له مرة أخرى : لا باس عليك يا أبى إنه خدش بسيط . لكن 
أى يقول 

- لاوالله لقد علمت أنه يفتانى ١‏ لأنه فال لى بمكة : « أنا قائلك إن شاء' الله قوانة 
الوبصق عل لقتلنى . فيلت وهم قافلون به إلى مكة . 


هذا يحدث من رسول الله صل الله عليه وسلم وهوق موقف الضعف والإنهاك ‏ 
ويشاء له الله أن يقتل جبارا من جبابرة قريش وهوفى هذه الحالة إن كل ذلك لأدلة 
تثبت هم أن البشرية المادية لا علاقة ها مطلقا بمدد النصر من الله ؛ قالله يمد رسوله 
حت فى وقت الضعف . ومدده سبحانه لرسوله وقت ضعف الرسول هو إعلام 
بقيوميته سبحائه عل جنوده ؛ لأنهم لوظلوا أقوباء لقبل فى عرف البشر : أقوياء 
وغلبوا 


الكن هاهو ذا الرسول يصيب الجبار من قريش فى مقئل والرسول ضعيف ٠‏ و, 
ذلك يعطى الحق سبحانه لرسول الله أشياء إهانية تزيده ثفة بأنه هو رسول الله . 
وتزيد المؤمنين ثقة بأنه رسول الله . لقد خرج إلى المعركة وهو يعلم بما سيكون فيها 
( إن قد رأيت والله خيرا رأيت بفرا تُذبح ورأيت فى ذباب سيفى 
أدخلت يدى فى درع حصينة فأولتها المدينة )20 . 











أإيواساو عدم ال ++ 








2 





حمص٠‏ ححممح نوص وح جوج رارك 


وقال صل الته عليه وسلم : ( لقد رأيتتى يرم أحد ومافى الارض قربن محلوق غير 
جبريل عن يمينى وطلحة عن يسارى )231 . 


إذن فالمعركة بكل أحوالها تمرضت عليه . ومع ذلك أفبل رسول الله على المعركة 
اليستدل من ذلك على أن الله أعطاه المناعة قبل أن يخوض المعركة . هذا ما يتعلق به 
مل الله عليه وسلم . لقد رأى فأول . وأما الذى يتعلق بالناس . فيأتى إلى واحد 
من فتلى المعركة ‏ وقتل المعركة ء لا يلون ؛ لآن الذى يغسل هو من يموت فى 
غير معركة ‏ يأق الرسول إلى واحد من هؤلاء الشهداء فيقول : 





و إن صاحبكم لتغله الملائكة  »‏ يعنى حنظلة المؤمنون يرون أنه صلى الله عليه 
وسلم قد حرج عن القاعدة فى الشهداء . كيف ؟ . لقد أخير الرسول صل الله عليه 
وسلم بالخبر بعد ذلك . . ولا يُخرج حنظلة عن قانون الشهداء أنه يُسل . . ولكن 
الذى يغسله هم الملالكة إن الملائكة تغسل حتظلة 


وبعد أن رجع رسول الله إلى المدينة يسأل اهله ما شأنه فيعلم أن حنظلة قد 
مل بعروسة . ثم ودى للمعركة . . فأعجله نداء المعركة . . فذهب إلى المعركة 
جنا . . فذلك عُسْل الملائكة لهء لقد تأكد الخبر من زوجة حنظلة . . إذن فهقه 
اشهادة أخرى أن الله سُبحائه رتعالى لم يتخل عنهم فى أوقات الضعف , وأن تلك 
العملية كانت عملية مقصودة 


إن الحق سبحانه وتعالى يعطى الرسول صل الله عليه وسلم أشياء لتؤكد لنفسه أنه 
يدر به الاين اسابقا. ١‏ إل رسك لله شل الل عليه يسلم خاد لة. صتخي 
فقالوا : يارسول الله : إن جابر بن عبدالله عليه دين ليهودى وأجل الدين إلى جر 
التمر وتمرُه اس هذا العام أى فسد من آفةٍ مثلا فنحب يا رسول الله أن تطلب من 
اليهودى أن ينظر جابرا - أى بنتظر عليه ويؤخره إلى وقت آخر. فذهب رسول الله 
جابرا ٠.‏ فلم يرض اليهردى وقال : لا يا أبا 





إلى اليهودى وطلب منه أن ب 
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فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ققال البهردى : ليا آبا القاسم . 
فأعاد عليه الرسول مرة ثالثة فقال اليهودى لايا أبا القاسم . . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم بثئة الإيمان بالله ما معناء : يا جابر اذهب ى إلى يستانك . 





وذهب رسول الله فجاس خلال النخل . ثم ذهب إلى عريش جابر الذى بجبلس 
فيه واضطجع وقال : يا جابر جز وافض . قال جابر : فذهبت فجززت . فإذا 
ما جززته يؤدى ما عل لليهودى وييقى لى مالم يبق لى وأنا غير مدين . فليا بلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 





ه أشهد أنى رسول الله » . إن الحق سبحانه يععطى رسوله بينات تؤضح أنه رسول. 
الله ؛ فالبهردى لم يرص بشفاعة النبى . فيعطى الله رسوله ما يؤكد أنه رسول الله 
وهكذا نرى أن الله يعطى رسوله فى وقت الضعف الادلة التى تؤكد له أنه رسول 
الله . والذى يدل عل ذلك هؤلاء الذين أحبوا أن يؤذوه فى اسمه . إِنَّ اسمه محمد 
كا نعرف . وه محمد ه أى الممدوح من الكل . وبكثرة ٠‏ فياق خصومه ويريدون أن 
يهجو رأن يلمنوه ٠‏ فيصرتهم الله سبحائه وتعالى حتى عن شتم الاسم لا المسمى 
افقط 


إن الله أراد أن يصعد العصمة . رأراد - سبحائه - آلا بنالوا بالسباب من اسم 
رسول الله . فألهم الله خصوم رسول الله أن بسموا المشتوم عندهم و مذئما ه بدلا من 
ه محمد ٠‏ . وعندما يريدون اللعن ٠‏ فهم لا بلعنون الاسم ممما ولكتهم يسبرن 
الاسم الذى اختاروه وهر د ممم » . فيضحك رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ 
عندما مع عاقائيه م جيل امزأة أن الحيا2 





٠‏ مذعا عصينا . . وأمرة أبينا . . ودينه قلينا »200 . وهى تقصد رسول الله صل 
أل عليه وسلم فقد حدث أن حمالة الحطب أنت رسول الله صل الله عليه وسلم وهو 
جالى فى المسجد عند الكعبة ومعه أبو بكر الصديق وفى يدها حجر فليا وقفث عليهها 
أخذ الله ببصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى إلا أبا بكر فقالت : 


)١‏ قليا: ليغا 


لس اسع 





هرا التمتباينا 


صحموححمهنت حص بحه ٠ص‏ ص04 صوص حا ابره 


يا أبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغنى أنه ييجون والله لو وجدته لضربت ببذا الحجر 
فاء أما والله إفى لشاعرة وقالت ماقالت . 


ويقول رسول الل صل الله عليه وسلم ‏ : « ألا تعجبون لا يصرف الله عن من أذى 
فربش. با يشتمون مُلَكاً ويلعنون مذمما وأنا محمد )20 . 


هكذا نرى من أفواه الحاقدين عل رسول الله أنه معصوم بإرادة الله ٠‏ حتى الاسم 
أبعده الله عن اللعن . أما المسمى فلن يلعن ولن يشتم . 


إن ما حدث فى غزوة أحد كان عو التربية الأولى لصحابة رسرل الله » والتأكيد 
عل صلق بلاغه عن الله . إن هذه المعركة قد صورت ذلك وجسدته , ولذلك حين 
نلحظ الممارك النى جاءت بعد هذه العركة قإننا لا نجد للمؤمنين هزيمة أبدا؛ لانهم صُفرا 
النصفية وربُوا التربية التى جعلت كل راحد منهم عارفا أن الله بعلم ما يخفيه وإن لم 
يحسن البلاء والجهاد فسيفضح الله مافى نفسه » وسيعلن الله عنه ٠‏ لذلك دشل كل 
مؤمن متهم المعارك وهو مقبل عل الجهاد ؛ وكل المعارك بعد أحُْد جاءت نصرا 
وجاءت سلاما . 








وهنا يعلمنا الح أن البقاء على منيج رسول الله صل الله عليه وسلم هو النجاة 
وهو النصر . ويحذرنا سبحانه آلا ينقلب المزمن على عقبيه : قال لنا : ( أفإن مات أو 
على أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيثا وسيجزى الله 








هى صورة حركية مادية مرثية . وقد حدث ذلك من بعض 
الصحابة فى معركة أحُد . لقد فر البعض وانقلب بعضهم إل المديئة » ومعنى 
« انقلب » أى أعطى ظهره للمعركة بعد أن كان مراجها لعدوه , وهى مثل قوله : 
وَلُوًا الأدبارء 





(1) رواء البخارى فى المثقب , والنائى فى الطلاق ورواة أحمد فى المسئد 


لفاك 
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ولكن فى قوله : « انقلبتم على أعقابكم » فيه انقلاب حسى أيضا . رفبها كذلك 
القلاب نفسبى . وهو الانصراف عن أصل الدين . ولذلك سيعرفنا الحق أن المنافقين 
بعد حدوث تلك الواقعة وبعد ما فشا وذاع فى الناس فتل الرسول كان لهم كلام » 
وضعاف الإيمان كان لهم كلام آخر ؛ فالمنافقون الذين هم أكثر شرا من الكفار 
قالوا : لوكان نيبًا لما قتل . ارجعوا إلى إخوانكم وإلى دينكم . 


أما الذء إيمانا ضعيفا خقالوا : سنذهب إلى ابن أ لبأخذ لنا أمانا من أى 
سفيان . فيقف أنس بن النضر قائلا : اللهم إن أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء -أى 
المنافقون ‏ وأعتذر إليك مما يقول هؤلاء -أى ضعاف الإيمان ‏ 








القد وزعها بالحق ؛ فهوييرأ إلى الله من قول المنافقين الذين قالوا : إنهم سيعودون 
إلى ديهم القديم » ويعتذر ويستغفر عن ضعاف الإيمان . ويقول سبحانه : « ومن 
ينقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئا » . لماذا؟ لآن الله أزلاً وقبل أن يخلن شيئا من 
لقه له كل صفات الكمال . إذن فاى صفة من صفات الكمال لم تطرا عليه 
سبحانه ‏ من خلقه . إنه ‏ سبحانه ‏ أوجد الكون با فيه الخلق لآنه قادر . وأوجده 
.لأنه حكيم » وأوجده لانه عالم , إذن فخلق الخلق لم يزد الله صفة من صقاته » فحين 
خلقكم وصنعكم أعطى لكم المنيج لتكونوا خلقا سويا . إذن فاللصلحة تعود علينا 
نحن الخلق . فكان يجب أن تنظروا إلى المناهج النى تأتى من الله على أنه لا نفع فيها 
لله : ولكن النفع فبها عائد عليكم . ولذلك فمن يلحظ هذه , فهو يعرف أن ربنا 
يستحق الشكر عل أنه كلفتا بالمنبج . ولذلك جاءت الآية من بعد ذلك لتقول 
« وسيجزى الله الشاكرين ٠‏ لأن الشكر إنما يؤدبه المبد على نعمة . نعمة تمحيص 
وتعليم وبيان مكانة الرسول صل الله عليه وسلم من ربه . لقد تعلم المؤسون أن الله 
يستحق متهم الشكر عل هذه التعم . 

ويعد ذلك ينتقل بنا الح إلى قضية عامة . القضية العامة للناس ججيما عحى : 








